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  یة المعاصرةالإسلام) لدى بعض الحركات الاختلاف حول مفهوم (الجماعة

  ي الإسلامدراسة في الفقه الحركي 
  

   السیدفكرت رفیق  أ.م.د.
  كلیة القانون / جامعة كركوك

  :المقدمة
، لان هــذا رق والنحــل والطــرق والمــذاهبراء الفــالبحــث فــي مقــولات وآ لــیس القصــد مــن دراســتنا      

نمـــا، والمتـــأخرینل معرفیـــا لـــدى الفقهـــاء والكتـــاب القـــدامى صّـــث كثیـــرا وأُ بحـــالموضـــوع  دراســـة هـــذه  وإ
، مـن منظـور )یة المعاصـرةالإسـلامعـض الحركـات الاخـتلاف حـول مفهـوم الجماعـة لـدى ب( الإشكالیة
، الحیـــدة والموضـــوعیة تعتمـــد دراســـات وبحـــوث عمیقـــة وجـــادة إلـــىبحاجـــة  لأنهـــا، معاصـــر –حركـــي 

نـذ ، مالمعاصـرة بكـل فصـائلها وتیاراتهـا یةالإسـلامظاهرة الخطیرة التي انتابت الحركـات لمعالجة هذا ال
، حــركیین قبـل البــاحثین والمفكــرین والــدعاة ، والتــي تــم تشخیصــها مــنالعقـد الثالــث مــن القــرن الماضـي

غلاقهی لان ذلك لا، الدراسات، ولا باس في تكرار هذه حركیین وغیر   .عني نفاذ البحث وانسداده وإ
تركــز هـــذه الدراســة هـــدفها علــى بحـــث اشــكالیة  مفهــوم الجماعـــة وذلــك مـــن خــلال قـــراءة  الــذ       

ـــة فـــي حقـــل العمـــل الخطـــاب السیاســـي لهـــذه الحركـــا ا ، الســـلفیة والحركیـــة بجناحیهـــيالإســـلامت العامل
حركـي، الجماعـة بمفهومهـا السـلفي القـدیم، ولـیس ال إلـىتنظـر  فالأولى، )المعتدل والمتطرف (التكفیري

المعتـــدل یوجـــب الجماعـــة بمفهومهـــا الحركـــي / السیاســـي ویعتمـــد الوســـائل ، فـــان جناحهـــا أمـــا الثانیـــة
جناحهــا المتطــرف فانــه  أمــا، بالســلطة كالبرلمــان والمجتمــع المــدني والحــز  إلــىفــي الوصــول  ةالحدیثــ
فـي  لأنهـاالقائمة یة الإسلام) طریقا لهدم المجتمعات تخدام هذه الوسائل ویتخذ القوة (الجهاداس یرفض

جماعتهـا هـي جماعـة  أن، وترى عزلة عنهاال أوكافرة یجب تكفیرها فورا  –تصورها مجتمعات جاهلیة 
علــى  ، تنطبـقالإســلامخــروج عـن ، هـو ، وان الخـروج علیهــاعلیهــا الكتـاب والســنة أكـد المسـلمین التــي

مهــا العقــدي، تعــد و اعــة بمفهالجم إن، أحكــام الــردة والكفــر، بینمــا المعلــوم مــن الــدین ضــرورة الخــارج
الوســائل للــدعوة إلــى الجماعــة بمفهومهــا الحركــي وســیلة مــن  أن، فــي حــین أصــلا مــن أصــول العقیــدة

دینــه او یقــدح ذلـك فــي  ، ولاهــذه الجماعــة أو تلـك أو حتــى رفضـها، والمســلم حـر فــي اختیـاره الإسـلام
  .بربه ورسوله الإیمانعقیدته فهو مسلم كامل 

  :سسة للدراسةالمفاهیم المؤ  -1
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 أمـــا  )1(، فكـــل مــالم یتســـاو فقــد تخـــالف واختلــفالاخــتلاف: هـــو تخــالف الأمـــرین، واختلفــا: لـــم یتفقــا
 .)2(یقصدلم  أو، سواء قصد ذلك الخلاف فهو الشيء وعكسه

 جماعــة التــي تجمــع افرادهــا ال، هــي واصــطلاحاً  )3(، تطلــق علــى الجماعــة مــن النــاسالجماعــة: لغــة
وحركیــا یســتخدم الجماعــة للدلالــة علــى العمــل السیاســي  )4(رســول االله اً ان محمــدشــهادة لاالــه الا االله و 

ماعة ترادف الأمـة فـي والج )5(لقیادة المجتمع والدولة الإسلامالعودة ب إلىالجماعي المنظم الذي یدعو 
 .)6(لا تشمل غیر المسلمین الأخرى، فهي هذه الدلالة

 احة السیاســیة لجماعــات والتكــتلات العاملــة فــي الســوا الأحــزاب: هــي الحركــات الإســلامیة المعاصــرة
نهـا فـي مـا بیتختلـف فی أنهـا إلا، وكاً وفكـراً عقیـدةً ومنهجـاً وسـل الإسـلام، التـي تتبنـى العربیة والإسلامیة

الحركــي كصــیغة العمــل وتــؤمن ب )7(وفروعــا أصــولا الأولویــات، كــذلك فقــه الرؤیــة والأســلوب والتحلیــل
دورهـا الرســالي، ولهـا تســمیات عـدة منهــا: الإســلام  لأداءاعــدة لتنـویر الأمــة عــة وتربیـة القالطلی لإعـداد

، یةالإســــلامالجماعــــات ، كاليالریــــد الإســــلام، الإســــلامیة، الصــــحوة الإســــلامیة الأصــــولیةالسیاســـي، 
، الإســلام إلــى... الــخ وبعبــارة ادق هــي مجموعــة التنظیمــات المتعــددة والمنتســبة یة الإســلامالتیــارات 

ة التجدیدیـة الكاملـة فـي كـل مجـالات النهضـ لإحداثي الإسلامالعمل السیاسي  في ساحة والتي تعمل
 .)8(الحیاة 

   :اعة / نظرة عامةالجم مفهومفي  -2
مــــدلولاتها  ، علــــى اخـــتلافالفرقـــة الناجیــــة، جماعـــة المســـلمین، الأمـــة، الجماعـــة، حــــزب االله        
، وتسـلم فیهـا العقیـدة مسلمین التـي تعلـن الشـهادتینعة ال: جمارع بمعنى واحد وهو، ترد في الشاللغویة

، یة المعاصــرة حولهــاالإســلاماخــتلاف الحركــات والجماعــات  أن إلا )9(الإســلاموالســلوك ممــا یخــالف 
ذه المفـردات لوجـود خلقت حالة من الفوضى الفقهیة والحركیة في ذهنیة الكثیر ممن لا یدركون فقـه هـ

ذا، ة في أكثر الأحـایینا تأتي مترادفلأنه، التداخل بینها ، وان نـا بـین أوصـافها نـرى أنهـا متشـابهةقار  وإ
التي حضت على الجماعة هي نفسها التي حضت على الفرقـة الناجیـة  وحـزب االله  والأحادیث الآیات

جتمعــاً قیـام جماعــة مسـلمة وم الأولیة منـذ یومهــا الإســلاملقـد شــهدت الـدعوة  .)10(وجماعـة المســلمین
ذات التزامــات جماعیــة بــین ، و قیــادة الرســول صــلى االله علیــه وســلم، هــي ة مطاعــةذات قیــاد إســلامیا
یة فــي الإســلامل قیــام الدولــة كــل ذلــك قبــ، ســائر الجماعــات حولهــا، وذات كیــان یمیزهــا عــن أفرادهــا
ــــة  أن أي، المدینــــة ــــام الجماعــــة ســــبق الدول ــــذاكقی ــــه الإســــلاموعــــرف المجتمــــع  .)11(آن ي عبــــر مراحل

بــــ  ظهـــرت الجماعــات المهنیـــة التــي ســـمیت كمـــا ،والجماعــات والأحـــزابب والفــرق ، المـــذاهالتاریخیــة
لسیاســـیة، فكانـــت ظـــاهرة الجماعـــات الدینیـــة وا أمـــا )12() وذلـــك فـــي القـــرن الســـابع الهجـــري(الأصـــناف

ـــدیني عـــن السیاســـيالإســـلامالثقافـــة  إطـــارفـــي  لأنـــه ، وذلـــكمعروفـــة ـــم یتمیـــز ال ، فكانـــت الفـــرق یة، ل
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كـان بعضـها بـدوافع وأهـداف  الفقهیة والطرق الصوفیة احدى مظاهرها البارزة التـي اهبالكلامیة والمذ
طائفــة التــي أس الحــزب فانــه رأس الر وامــا ، یقــول ابــن تیمیــة (الإســلام، وان كانــت تنطلــق مــن سیاســیة

،  ورسوله من غیـر زیـادة ولا نقصـانمجتمعین على ما امر به االله ا، فان كانو تصیر حزبا أيتتحزب، 
، مثـل التعصـب لمـن فـي ذلـك و نقصـوا اقـد زادو  ا، وان كـانو ولهم مالهم وعلـیهم مـا علـیهمؤمنین فهم م

، ي حــزبهم ســواء علـى الحــق أو الباطــلدخـل فــي حــزبهم بـالحق والباطــل والاعــراض عمـن لــم یــدخل فـ
ن ، نهیــا عــورســوله أمــرا بالجماعــة والائــتلاف ، فــان االلهالى ورســولهتعــفهــذا مــن التفــرق الــذي ذمــه االله 

  .))13( ا عن التعاون على الإثم والعدوان، ونهیوامرا بالتعاون على البر والتقوىالتفرقة والاختلاف 
فــریقین وقفــا موقفــا مضــادا مــن  إلــىي ینقســم الإســلامالمجتمــع  أن )14(یــرى بعــض البــاحثین

مـل مـن جماعتـه یع إلـى، ففریـق یعتقـد بانضـمام المسـلم یة قیام الجماعـة بمفهومهـا الحركـيمسالة شرع
وطریقـة تفكیـره وأصــالته  الدعویـة للأعمـال، ولكــن تقویمـه وهـذا الفریـق قـد لا یصـرح بـالوجوب ،خلالهـا

الــذین یحرمــون علــى  أولئــك، فهــم ك ینطــق باعتقــاد وجــوب ذلــك، أمــا الفریــق الثــاني، كــل ذلــالمنطقیــة
 تأمـل أدنـىمـع  ،تعصب وتفریق للكلمة وأخطاء خطیرةالناس تشكیل الجماعات والاحزاب لما راوا من 

فــي  مصــدر الطــرحین واحــد وهــو الفقــر أن ، ویبــدواســتحالة منــع تنفیــذ ذلــك علــى الأرض إلــىیــؤدي 
  .)15(بحرفیة الأشیاءالخیال والتعامل مع 

) قـد تبلـور هاتها حول مفهـوم (الجماعـةایة المعاصرة، بكل اتجالإسلاماختلاف الحركات  إن
 إلـىعـوة سیاسـیة تـدعو العمل الـدعوي لـیس د أنیرى  ولفالأ، تجاهین رئیسیین: السلفي والحركيفي ا

عقیـــدة الســـلف وتطهیـــر المعتقـــد وتصـــحیح  إلـــىهـــو الـــدعوة  الأساســـيدورهـــا  إنمـــا، التحـــزب والتكتـــل
، یوجـد اتجـاه وبین هذین الاتجاهین )17(الثاني یوجب الجماعة والعمل السیاسي الحركي أما )16(العبادة

دعو فـي أدبیاتـه  ومنهاجـه ) ویـفقـه العمـل الجمـاعي (الحركـي له تصـوراته عـن الجماعـة واصـول آخر
والعنــف لاقامــة  ة، واســتخدام القــو عــن المجتمعــات القائمــة )العزلــة (المفاصــلة الشــعوریة إلــى، السیاســي

علیهــا الكتــاب  أكــدویــدعي ان جماعتــه هــي جماعــة المســلمین التــي  )18(مجتمــع جدیــد علــى انقاضــها 
تجــاه الا ) ویطلــق علـى هــذاكافر( مرتــد/ الإسـلامخـروج عــن ، هــو هم، وان الخــروج عـن جمــاعتوالسـنة

ــــ( الجماعـــات التكفیریـــة القـــائم علـــى قاعـــدة تكفیـــر مـــن لـــم یكفـــر بـــانهم  أقطابهـــا) التـــي ادعـــى الكـــافر بـ
المقصــود بالمفــارق  أن، هــو ینمــا الــراجح عنــد الفقهــاء والــدعاة، بیطبقــون أفكــار ســید قطــب والمــودودي

، ولیس جماعة خاصـة مـن النـاس حدودها وضوابطها الإسلامسلمین) التي حدد لدینه هو (جماعة الم
  .)19(یأخذون البیعة لامیرهم لیحكم على تارك جماعتهم بانه تارك لدینه ومفارق للجماعة

یة، بــین مفهــومي الجماعــة، الشــرعي والحركــي، الإســلامیمیــز البــاحثون فــي فكــر الجماعــات 
، هي  ، وعلى المسلم الالتـزام بهـا لان اي الإسلام أي، جماعة المسلمینفالأول یرى أن الجماعة شرعاً
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جــراءات فقهیــة خطیــرة، مثــل الكفــر والــردة، وان مــات مــات میتــة اخــلال فیهــا یترتــب ع لیهــا تبعــات وإ
 لأنهـا، يالإسـلام، هـي وسـیلة مـن وسـائل العمـل الـدعوي حركیاً الجماعة  أنالثاني یرى  أما، الجاهلیة

، الإســلاموقــیم خلقیــة وعملیــة توافــق روح  ، وعلــى قواعــدیة وفكرتهــاالإســلامیــاة حالمبنیــة علــى نظریــة 
كما تدعي بعـض الجماعـات  ، الإسلامیعني خروجاً عن  وان عدم الانضمام لها لا )20(وتوائم طبیعته

، لـذلك جـوزت بعضـها تعددیــة جماعـة المسـلمینولیسـت  ،هـو خـروج عـن حركـة معینـة ، بـلوالأحـزاب
  .)21(سلوكاً ودولةً عقیدةً ومنهاجاً و ، الإسلام، طالما هدفها هو ي المجتمع الواحدالعمل الجماعي ف

فقـه العمـل  لأصـولعدم اسـتیعابهم  إلى، یرجع ض البعض للجماعة بمفهومها الحركيرف إن    
الـــدین ، بینمـــا مـــن المعلـــوم مـــن الـــدین لا علاقـــة لـــه بالسیاســـة أنواعتقـــادهم ، واعتبـــاره بدعـــة الحركــي

 أكثـر، والدلالـة علـى هـذا السیاسة هي من صمیم الدین، ومن تكالیف رب العـامین لعبـاده ضرورة، أن
قامـة الأمـةالجماعة/ لإنشـاءجـاء  الإسـلام أنیعلـم  أنتحصى فعلـى كـل مسـلم  أنمن  ، نظـام ودولـة وإ

ل ، الذي جمع فـي حیاتـه بـین مهمـات العمـل الـدعوي لعله الرسول الوحید بین الرس  الأكرمورسولنا 
  .)22(في التاریخ إسلامیةدولة  أول إقامةواجبات العمل الحركي التي تجسدت في و 
، وفــي عقــلاحركــات، واجبــة شــرعا و ال أو الأحــزاب أوالجماعــات  إقامــة أن، یتضــح ممــا ســبق    
، عـد باطلـة ومرفوضـة، وبخلافهمـا تومین الكتـاب والسـنةمصـدریه المعصـفي حدود التي یقرها الشرع ال

 هــاء، لـذا یـدعو الفقاخــرى عقیدیـة وفقهیـة وحركیـة إشـكالیات، میـةیالمفاه اشـكالیاته جانـب إلـىوتحـدث 
تـامر بـا لمعـروف وتنهـي  جماعـات واحـزاب إلىماء الانت إلىالمسلمین ، یینالإسلاموالدعاة والمفكرین 

 أواقــدر علــى العمــل والــدعوة ومحاربــة الفســاد منهــا لــو بقیــت  افــراداً دون تنظــیم  لأنهــا، عــن المنكــر
  .)23(تكتل

ي الإسـلامتصـور ال، لان الإسـلامدعاة الفصل بین الـدین والسیاسـة لیسـوا مـن  أو أنصار إن    
، وان طروحـاتهم تتقـاطع مـع لتفریق بین الدین / العمل الدعوي، والسیاسـة / العمـل الحركـيیعرف ا لا

سـلم منـذ اول یــوم لى االله علیـه و اده الرسـول صـالـذي قـ يالإسـلاموالعمـل الـدعوي  الإسـلامروح عقیـدة 
الداخلیـة  ا، ویحكـم علاقاتهـوتحكـم بـه فـي كـل شـؤون الحیـاة الإسـلامدولـة تـدین ب إقامـة إلىمن دعوته 
دعوتــــــه  الإســـــلام إن .)24(الكامـــــل المســــــتمد مـــــن الكتـــــاب والســـــنة  يالإســـــلاممنهـــــاج الوالخارجیـــــة 

االله توازنا رائعـا بـین الفـرد  والكون، وقد خلق والمجتمع الإنسان إلى ، ونظرتهأهدافه، في كونیةشمولیة/
رانیــة علــى ضــرورة الالتــزام تــه القفــي خطابا وأمــر، حــدهما علــى الآخــربحیــث لا یطغــي ا ،والمجتمــع

بوصـــفه  القـــرآنمـــنهج التعامـــل مـــع  إن .)25(حـــق الجماعـــة كلمـــا حـــدث التصـــادم أولویـــة، مـــع بینهمـــا
القــران  لأحكــامي ان القــولي والعملــتمثــل نمــوذج البیــ ، ومــع الســنة المطهــرة كونهــایةالإســلامالمرجعیــة 
رد فـي ثنایـا خطابـات التكلیـف التـي تـ، ضـروري لفهـم اره النسبي لظـروف المكـان والزمـانإطالكریم في 



 39-38العددان                  عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في العراقجلة العلوم السیاسیة                       م
 أ.م.د. فكرت رفیق السید    ..........................................................................................الاختلاف حول مفهوم (الجماعة) لدى بعض الحركات الإسلامیة المعاصرة

93 
 

  :ىـالـــــــــتع، ومنهـــــــــا قولـــــــــه القـــــــــرآن بصـــــــــیغة جماعیـــــــــة

     

    :وقواعــده  القــرآن أحكــامل جــاءت لتحــدد وتفصــ الســنة فقــد أمــا .103آل عمــران
ذا، الأصــولیة ، قـــال لــى الجماعـــة ولــزوم جماعـــة المســلمینتحــض ع أنهـــانا نصوصـــها نــرى ءاســتقر  وإ

مـن فـارق الجماعـة شـبرا فقـد ( ))26(النـار إلـىصلى االله علیه وسلم ( یـداالله مـع الجماعـة ومـن شـذ شـذ 
   .) )27(یرجع أن إلاعنقه من  الإسلامخلع ربقة 

كتـاب والسـنة هـو ال، وكما استنبطه الفقهاء الاصولیون من الإسلاممفهوم (الجماعة) في  إن
، ي: فعلى هذا القول، یدخل فـي الجماعـة مجتهـدوا الأمـةبط، قال الشاالإسلام أهلمن  الأعظمالسواد 

ون هــم لانهــم تــابعون لهــم ومقتــد، ومــن ســواهم داخلــون فــي حكمبهــاالشــریعة العــاملون  وأهــلوعلمائهــا 
ســحاقاالله بـن مبــارك  وعلـى قــول عبــد .)28(، فكــل مــن خـرج عــن الجماعــة فهـم الــذین شــذوا بهـم بــن  وإ

 أصـحاب: الجماعة هـم آخرون، وقال المسلمین على حجة لأنهم، : هم أئمة العلماء المجتهدینهراهوی
بعــض أوا فــي : وان اخطــفهــو مــن الجماعــة وكــل مــن التــزم بمــنهجهم بإحســانوالتــابعون لهــم  النبــي 

قامـة، ه ودعوتـه ومجادلتـه بـالتي هـي أحسـن، ومن خرج عـن الجماعـة وجـب نصـحالجزئیات الحجـة  وإ
ـــــاب والا عوقـــــب بمـــــا یســـــتحق شـــــرعا علیـــــه ـــــه  )29(، فـــــان ت   :الىتعـــــفـــــي تفســـــیرهم قول

    
     

      :قـــــــال 108یوســـــــف ،
: ومــن اتبعنــي تبعنــي معطــوف علــى الضــمیر فــي ادعــوا، یعنــي: ومــن اابــن القــیم: قــال الفــراء وجماعــة

دعــا  مــا إلــىیــدعو  أن : حــق علــى كــل مــن اتبعــهاالله كمــا ادعــوه وهــذا قــول الكلبــي، قــال إلــىیــدعوا 
نمـابالـدعوة الفردیـة ، فلـم یكتفـوا الجمـاعيومن هنا فقه الصحابة الكـرام مـدى ضـرورة العمـل  )30(إلیه  وإ

، وقــد رجــح الغزالــي قــول بعــض الفقهــاء فــي االله وعملــو عمــلا جماعیــا إلــىالجماعــات للــدعوة  أسســوا
خلاصــة  )31()حــاكمالســلطة (ال إذنبــالمعروف وتنهــي عــن المنكــر دون  تــأمرتكــوین جماعــة  إمكانیــة
 اً االله وان محمــد إلاالــه  لا أنشــهادة  أفرادهــا، هــي التــي تجمــع اعــة بمفهومهــا الشــرعيالجم إن، القــول

/ الحـاكم  الإمـام، وتكـون وظیفـتهم اختیـار الحل والعقـد أهل، وینتخب من بینهم نخبة تسمى رسول االله
دلیــل وفـي هـذا  ,لـزوم الجماعـةالتـي توجــب  والأحادیـث الآیـاتوهنـاك الكثیــر مـن  )32(الأمـةنیابـة عـن 

فقـد تكونـت كثیـرا  ,الفـتن والتشـرذم والتفرقـة مخرج مـنولما كانت الجماعة هي ال ,على شرعیة الجماعة
وتبــاین مفهــوم كــل جماعــة منهــا عــن الأخــرى بــالرغم مــن أنهــا  ,یةالإســلاممــن الجماعــات فــي الســاحة 

 ومـن اجـل وحدتــه ونصـرته فـي إقامــة دولـة القـرآن تكــون فیهـا الحاكمیـة الله وحــده. الإســلامتعمـل باسـم 
  :لحركیة من الجماعةونعرض فیما یأتي مواقف بعض هذه الجماعات ا
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  یة المعاصرة:الإسلامبعض الحركات  -3
عــددا مــن الحركــات  ,فــي العقــد الثالــث مــن القــرن الماضــيیة ,الإســلامظهــرت علــى الســاحة 

 ,لوكاعقیـدة وفكـرا وحكمـا وسـ ,الإسـلام إلـىونـادت بـالرجوع  ,ت المـنهج الحركـي فـي عملهـا الـدعويتبن
 ,يالإسـلامإلا إن هـذه الحركـات أو تنظیمـات العمـل  ,سـنةالكتاب وال ,من خلال مرجعیتها المعصومة
كـوني, تقوقعـت علـى وتفعیـل خطابهـا ال ,یة وانجـاز وحـدة الأمـةالإسـلاموبـدلا مـن توسـیع دائـرة الأخـوة 

هــي المتحــدث  أو ,الإســلامهــي  بأنهــا ,ورث اعتقــادا داخلیــا عنــد كــل جماعــةممــا أ ),نفســها (جماعتهــا
نهـــا ها جـــاهلي أو كـــافر,عـــدا ومـــا ,الإســـلامالرســـمي باســـم  ولـــیس جماعـــة مـــن  جماعـــة المســـلمین, وإ

وان أنكــــرت ذلــــك نظریــــا, ومــــا یترتــــب علــــى هــــذا الاعتقــــاد مــــن مخــــاطر وأحكــــام  المســــلمین, عملیــــا,
خـرى لا تقـل فـي أبعادهـا تعـد إصـابة أ ,بین الجماعة وجماعة من المسلمین إن هذا الخلط .)33(شرعیة

وكانـت سـببا مهمـا  ,يالإسـلامصابات السابقة التي لحقـت بالعمـل , ونتائجها السلبیة عن الإومخاطرها
ـــــداد والانتشـــــار, ـــــه السیاســـــي ومشـــــروعه  والخـــــروج فـــــي محاصـــــرته وعجـــــزه عـــــن النمـــــو والامت بخطاب

ذا التصـور إن هـ الإنسـاني. -ومن ثم على المستوى الكوني ,التجدیدي على مستوى الأمة –الحضاري
الركــود والتقوقــع  إلــىیة الإســلامیر مــن الحركــات والتنظیمــات انتهــت بــالكث ,الخــاطئ لمفهــوم الجماعــة

وعـــدم القــدرة علـــى التجــدد والانفتـــاح لهــذا فــان البـــاحثین والمفكــرین فـــي الفكــر السیاســـي  ,علــى نفســها
والحركـــي : الســـلفي هین وهمـــااتجـــا إلـــىیقســـمون هـــذه الحركـــات أو الجماعـــات  ,ي المعاصـــرالإســـلام

  لتكفیري وان كان البعض یعده تیارا داخل الاتجاه الحركي.وهو ا ,ومنهم من یضیف اتجاه آخر
  الاتجاه السلفي:

ة ي التراثـــي الـــذي یـــتقمص أفـــراده الشخصـــیالإســـلامعلـــى التیـــار  تطلـــق الجماعـــات الســـلفیة
المذهبیة هي امتداد لمدرسـة الإمـام أحمـد بـن حنبـل التـي  أصولهاوأن  ,السلفیة مظهرا وسلوكا واعتقادا

ویعــد محمــد بــن عبــد الوهــاب مجــدد الســلفیة فــي عصــرنا  ,عــد ابــن تیمیــة وابــن القــیما فیمــا بحمــل رایتهــ
وهــي ســلفیة الســلف الصــالح التــي كانــت مرحلــة  ,مفهومهــا العــام )35(بالســلفیة)ولا نقصد( .)34(الحــدیث

نمـــا الســـلفیة المعاصــرة (الوهابیـــة) )36(زمنیــة مباركـــة لا مـــذهب إســـلامي عبـــد محمـــد بـــن  إلـــىنســـبة  وإ
نمـا هـي امتـد ,یسـت مـذهبا جدیـدا أو طریقـة مبتدعــةلتـي فـي منظـور أصــحابها لا ,الوهـاب اد وتجدیــد وإ

 الإسـلامویؤكـدون إن  ,ي السـلف الصـالح رضـوان االله علـیهمودعـوة لترسـم خطـ ,للدعوة السلفیة الأولـى
ــــادئ الوضــــعیة مــــن  ,مكــــانشــــریعة كاملــــة صــــالحة لكــــل زمــــان و  وان أي عملیــــة مصــــاهرة مــــع المب

الحزبیــــة والعلمانیـــة هــــي محاولـــة غیــــر مقبولــــة ,لأنهـــا تتســــاوى بـــین شــــرع االله والقــــانون الدیمقراطیـــة و 
قولــه صــلى االله  إلــىویعــدون جمــاعتهم هــي الفرقــة الناجیــة (جماعــة المســلمین) مســتندین )37(الوضــعي

هـو  ,إن الـذي یهمنـا فـي هـذا الاتجـاه .)38()علیـه الیـوم وأصـحابي أناعلى ما  علیه وسلم (هم من كان
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ه من شرعیة العمل السیاسـي(الحركي) وتحدیـدا (الجماعـة) التـي سـنحاول تبیانهـا مـن خـلال أبـرز موقف
  جماعتها ومنها:

 ودعـت  ,ه الجماعـة فـي شـبه القـارة الهندیـةظهـرت هـذ :هل الحدیث في شبه القارة الهندیـةجماعة أ
ســواء  ,ل وهــديالصــالح وتقــدیمها علــى كــل قــو وفهمهــا علــى مــنهج الســلف  ,إتبــاع الكتــاب والســنة إلـى

لـم نجـد عنـد هـذه الجماعـة موقفـا  ,المعـاملات أو الأخـلاق أو السیاسـةكان في العقائد أو العبادات أو 
باكسـتان و بــنغلادش لتركیزهـا فــي عملهــا فـي الهنــد و  :ي العمـل الحركــي فـي منــاطق تواجــدهامحـددا فــ

  .)39(ة الخلافةالدعوي على مسألة التوحید الخالص والعمل بالسنة المطهرة, لإنجاز دعو 
 وهـي جماعـة سـلفیة قامـت فـي مصـر أولا ثـم انتشـرت فـي أقطـار  :جماعة أنصار السنة المحمدیـة

ونبــذ  دلتطهیــر الاعتقــا ,س التوحیــد الخــالص والســنة الصــحیحةعلــى أســا الإســلام إلــىأخــرى للــدعوة 
فإنهــا  ,لــدعويالعمــل اا فــي مجــال الــدعوة و أمــ ,شــرطا لعــودة الخلافــة ونهضــة الأمــة ,البــدع والخرافــات

ترىِ شرعیة العمل الجماعي في مجال الدعوة وفـق الضـوابط الشـرعیة إلا أنهـا لا تقـر التحـزب والعمـل 
  .)41(ومؤسسها هو الشیخ محمد حامد الفقي الذي تخرج من الأزهر الشریف .)40(السیاسي

بدعـة ا وتعـد كـل أشـكالها بأنهـ ,یة ترفض الجماعة بمفهومها الحركـيخلاصة القول إن السلف
 .)42(والبرلمــان والعلمانیــة والتعددیــة الحزبیــة والدیمقراطیــة الأحــزابمثــل  ,مــا أنــزل االله بــه مــن ســلطان

ورغــم ذلـــك فـــان الســلفیة تـــنظم انصـــارها علـــى شــكل جماعـــات تشـــبه فــي بعـــض جوانبهـــا بالجماعـــات 
عـن قضـایا  شـیخ كمـا ان لهـا تصـوراتها الخاصـة أو أمیـرمثـل وجـود  ,حد ما إلىالسیاسیة  –الحركیة 
 .)44(وغیرها من المفاهیم التي تدخل في جوهر السیاسـة التـي لا یمكـن فصـلها عـن الـدین .)43(العصر

نو   وأصـحابه تعد مسـتحدثة ومبتدعـة وان وصـیته  ,الجماعات في تصور الحركة السلفیةو  الأحزاب إ
وحــده  للإســلامیكـون  نأالــولاء یجــب  أن, ویؤكـدون الأعظــمالسـواد  الوحـدة والالتــزام بمــنهج إلــىدعوا تـ

  .)45(, والا یحصل تفرق الكلمة وتشتت الشملإلیهالحزب الذي ینتسب  أوولیس للجماعة 
  

  الاتجاه الحركي:
ركــــة فــــي مجــــال الفكــــر هــــي الجماعــــات التــــي تعتمــــد الح ,یة الحركیــــةالإســــلامالجماعــــات 

وتتخــذ هــذه  .)46(مــنهج مخطــط ومــدروس إلــىمحــددة اســتنادا  أهــدافوتعمــل علــى تطبیــق  ,والسیاســة
منطلقـة  ,يالإسـلامالجماعات المفهوم الحركي كاطار تنظیمي وعملي لاحداث التغیـرات فـي المجتمـع 

, أیضـاویقصـد بهـا  .)47(والحیـاة والكـون للإنسـانكمرجعیـة عقائدیـة وفكریـة تـؤطر نظرتهـا  الإسلاممن 
نواحیـه ,ولهـا تسـمیات عـدة  للمجتمـع بكـل الإسـلامقیـادة  إلـىالعمـل الشـعبي المـنظم الـذي یـدعوا  بأنهـا

 ,هي الحركــات التــيصــفوة القــول .یةالإســلامالصــحوة  ,یةالإســلام الأصــولیة ,السیاســي الإســلاممنهــا: 
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عــادة ,یةالإســلامة الشــاملة فــي كــل المجتمعــات تعمــل علــى احــداث التجدیــد والنهضــ صــیاغتها وفــق  وإ
  .ي المعاصرالإسلامالمنظور 

  ومن ابرز جماعتها:
 المســـلمون یوجبـــون العمـــل فـــي الجماعـــة فـــي  الإخـــوان :عنـــد الإخـــوان المســـلمینوم الجماعـــة مفهـــ

ي ,لا یقومــان بالعمــل الفــردي المبعثــر ,وانمــا بالعمــل الإســلاممفهومهــا الحركــي ,لان الدولــة والمجتمــع 
وتجربتــه التطبیقیـــة النموذجیـــة  الإســـلامالجمــاعي المـــنظم والمخطــط والمـــدروس ,النــابع مـــن نصــوص 

 )48(يالإسـلامة شروطا محددة واكدوا على ضرورة توفرها في الجماعة القائـدة للعمـل ,فوضعوا للجماع
ومن المسلم به ان جماعـة الاخـوان المسـلمین مـع ایمانهـا الكامـل انهـا قامـت علـى الحـق ... فـان مـن 

لمین) لــم یكــن النظــر الیهــا باعتبارهــا (جماعــة المســ، ختیــار الفقهــي لمؤسســها حســن البنــاالمؤكــد ان الا
نما ,لمقصودة في القرآن والسنةا یقـول مصـطفى  .)49(هي داعیة بعون االله لتحقیق جماعـة المسـلمین وإ

,خرج علیهـا غیـر مسـلم, ومعلــوم لجماعـة, إنهـا اعتبــرت مـن لـیس معهـامشـهور (لـم یحـدث فـي تـاریخ ا
هـي الجماعـة  إن ,. خلاصـة قـولهم))50( عن الجماعة تحرزهـا الشـدید فـي قضـیة تكفیـر احـد المسـلمین

الرسـول  أحادیـثالتـي وردت فـي  )العهدیـة( بــجماعة من المسلمین ولیست جماعة المسـلمین المعرفـة 
 ) الإیمـانبـل مسـلما كامـل  ,أو كـافراالمسلمین) لا یعد مرتدا  الإخوانوكل من فصل عن جماعتهم 

  .)51(انه حركیا (تنظیمیا) یعد خارج الجماعة إلا والعقیدة,
 المرحلــــة  :یة بــــثلاث مراحـــلالإســـلاممــــرت الجماعـــة  یة :الإســـلاماعـــة مفهـــوم الجماعـــة عنــــد الجم

ضـوج علـى مسـتوى الفكـر والحركـة أي مرحلة الن ,خیارات ومرحلة التمیز والاستقلالالتقلیدیة ومرحلة ال
للجماعــة، هــو وجوبهــا علــى مفهومهــا  إن  .)52(یةالإســلامالدولــة  لإقامــةفاتخــذت الجهــاد طریقــا  ,معــا

، تــوفرت فیهــا الشــروط المطلوبــة شــرعا إذا إلا، أنهــم یرفضــون تعددیــة الجماعــات لاإ، مســلمین كافــةال
حـــدة، ولـــیس و التعـــداد ویمنـــع ال إلـــىفـــي وجـــود مـــانع قهـــري یـــدفع  إلا، محـــرم للاخـــتلاف لان تعـــددها

جمعهـم فـي ، ولهذا ینفون عن هـذه الجماعـات ان تعمـل علـى رص صـفوف افرادهـا و جماعات متعددة
 )53(: الـدعوة والحسـبة والجهـاد ، التـي یجـب توفرهـا فـي الجماعـة الواحـدة ط هـيجماعة واحـدة والشـرو 

وهذه الجماعة في تصورهم وحدها الاقرب للحق وعملا للاسلام وجهاد فیه واكثر ولاء للمسلمین حتـى 
  .)54(یة بالتزام جماعة واحدة الإسلامتتحقق الوحدة 

  لحركــي واجــب الجماعــة والعمــل ا إن، ةتــرى هــذه الجماعــ :يالإســلامالجماعــة فــي تصــور الجهــاد
مـن خـلال العمـل الجمـاعي الـذي  إلا، لا یـتم اإسـلامیبنـاء الفـرد  إن، كمـا ركانـهوأالـدین  لإقامةشرعي 
موافقـــة شـــرع االله  إلـــىویعـــدون جمـــاعتهم اقـــرب النـــاس  )55(فـــي كـــل  زمـــان ومكـــان  تعـــالىاالله  أوجبـــه

وهذه التطـورات دفعـتهم  )56( الإسلامن یقومون بكل واكثرها عملا بالسنة المطهرة ، مع كونهم مجتمعی
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ن غایـات واظهـار مـدى مادونهـا مـ إهدارفالواجب قولون (التعصب لجماعتهم دون سواها، حیث ی إلى
  .) )57(وتهافت منطقهم الأخرىتهاوي اصحاب الغایات 

 جماعــة المســلمین، التكفیــر والهجــرة،  :)عــة المســلمین (التكفیــر والجهــادمفهــوم الجماعــة عنــد جما
، عـن تـي تـاثر أعضـائها بكتابـات سـید قطـبعلـى هـذه الجماعـة ال أطلقـت، تسـمیات عـدة أهل الكهـف

. ))58(المجتمـــع المســـلم قـــد ارتـــد كـــافرا إنمنهـــا ( ا، واســـتنبطو اهلیـــة والمجتمـــع الجـــاهلي والمعاصـــرالج
علــى الكفــر بالكــافرین ولــیس  أمرنــالقــد قــام مصــطفى فكــر جماعتــه فــي قولــه (شــیخ شــكري الویلخــص 
، میر واحد سندها كتاب االله والسنةأجماعة واحدة لها . إن الجماعة في تصورهم، هي ())59(غیر ذلك

نها المسـلم،  إیمانیـةعلـى جمـاعتهم دلیـل  إلـىنتمـاء الاوان  ))60(الجماعة المسـلمة الوحیـدة فـي العـالم وإ
الكفـر والـردة  أحكـامبـل انـه كـافر ومرتـد یطبـق علیـه () )61(فنحن جماعة الحق وما عدانا لیس بمسـلم(
)62(( .  
  یعمــل مــن اجــل اعــادة  إســلاميهــو حــزب  ي التركــي :الإســلامالجماعــة فــي تصــور حــزب الرفــاه

، وقــد اختــار العمــل الحركــي لتحقیــق اهدافــه الإســلاممبــادئ  أســاسالحیــاة وصــیاغتها مــن جدیــد علــى 
متصـدیا للتیـار العلمـاني الـذي قـاده كمـال اتـاتورك بعـد زوال ، نامجه السیاسـي فـي المجتمـع التركـيوبر 

ویرى هذا الحزب بان العمل الجماعي الحركي هو احد الوسـائل المهمـة لوصـول  )63(الخلافة العثمانیة
  الحكم وقیادة المجتمع . إلى الإسلامب
  إلـــىیة مالإســلاالخلافـــة  إعــادة إلــىیعمـــل هــذا الحـــزب   :ي للجماعــةالإســلامنظــرة حــزب التحریـــر 

ة فـي البلـدان یالإسـلامالدولـة  إقامـة، عـن طریـق التركیز على الفكـر لتحقیـق أهدافـه، بالحیاة المعاصرة
الحـزب یـؤمن بـالمفهوم الحركـي  إن، وهـذا یعنـي العـالم اجمـع إلـىهـا ل، وبعـد ذلـك نقالعربیة ثم الخلافة

سیاســـیة لا كتلـــة علمیـــة  تكـــون كتلـــة أنیة یجـــب الإســـلام، وان الكتلـــة التـــي تحمـــي الـــدعوة جماعـــةلل
  .)64(حركیة –ولاتعلیمیة ولا شیئا من ذلك ولا یشبهه بل ان تكون كتلة سیاسیة 

 بــالانعزال اتســم الفكــر السیاســي الشــیعي (الاثنــى عشــري الحركــي الشــیعي : الجماعــة فــي التصــور (
هـدي وتطورهـا لاحقـا الم الإمـامالسیاسي والسلبیة المطلقة حتى ولادة نظریة النیابـة العامـة للفقهـاء عـن 

: الاتجــاه اتجــاهین همــا إلــىوقــد انقســم  )66(إیــرانالخمینــي فــي  الإمــامعلــى یــد  )65()هیــولایــة الفق( إلــى
). بالعمل السیاسـي (الحـزب ، والاتجاه الحركي المؤمنلتدخل المرجعیات في السیاسة التقلیدي الرافض

ن عــدم تــدخل ســاد عــالفكــر الــذي  غیــرت إلــى ویعــد محمــد بــاقر الصــدر مــن ابــرز الحــركیین الــداعین
) كصــیغة تنظیمیــة تخــرج ، فوضــع مــا یعــرف بنظــام (المرجعیــة الموضــوعیةالمرجعیــات فــي السیاســة

اعمـق ... وكــان الهـدف هــو  وحضــورارفـع  إنتاجیــة، فضــاء أرحـب إلـىالفعلــي  مأزقهـابالمرجعیـة مــن 
تــنظم الفعالیـــات للعناصـــر لا بــد مـــن انشــطة سیاســـیة مخططـــة  بأنـــه وأكـــد )67(م العمـــل التبلیغــيیتنظــ
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ویرجـــع ســـبب رفـــض الاتجـــاه التقلیـــدي  )68(هادفـــة ضـــمن برنـــامج سیاســـي واحـــد ومحـــدد لیة االإســـلام
الحكــم فــي تصــورهم كبــدیل عــن حكــم الكفــر یتوقــف  إلــىالوصــول  أن، هــو للجماعــة للمفهــوم الحركــي

( شــــرائط  الوجـــوب) لا مـــنشـــرائط مــــن ( لأنهـــا، دمات لا یجـــب علــــى المســـلمین تحصـــیلهاعلـــى مقـــ
ینتظـرون  فـأنهم، لـذلك لأنها تلتقي بـبعض المحرمـات، بل قد یحرم على المسلمین تحصیلها، )الواجب
حـزب  أوحركـة او جماعـة  لأي، فلا شـرعیة آخر الزمانفي  الأهداف إلىفي الوصول  الإلهيالغیب 

مــن  الإذن نو طویشــتر  .))69( خــط (التقیــة المطلقــة ، لــذلك یتحركــون فــيالحكــم قبــل ذلــك إلــىللوصــول 
هـذا الشـرط جوبـه بـالرفض مـن الحـركیین الـذین  أن إلا، لاضفاء الشرعیة علـى أي عمـل حركـي الفقیه

 العمــللان  )70(قـالوا انــه لا ضـرورة لهــذا الاذن الا فــي السـاحة التــي یمـارس الــولي الفقیــه حركـة ولایتــه
 ةجامه مـع خـط العـام للـدعو خاضـع لقاعـدة الاباحـة ، ومـدى انسـ يالحركي في اسلوبه العملي والتطبیق

ن صــیغتین بــی ،یة، یقــارن الســید فضــل اهللالإســلامفــي تنظیــره للحركــة  .)71(ولعملیــة التغییــر الــواقعي
اس بـین مهمـة الحـزب فـي إطـار الالتبـ لإزالـة، وذلـك يالإسـلامحركـة العمـل شاملتین متعارضـتین فـي 

الحركـة، یریـد أن یین بـان الحزب/مالإسـلا، مما یـوحي لـبعض الأمة، وبین حركة الأمة في خط التغیر
باب . لهــذه الاســ )72(تنظــیم الحزبــيال أوفــي حركتهــا تلغـي دور الحــزب  الأمــة إن أو، یأخـذ دور الأمــة

لا امـة الحـزب الـذي یلتقـي  الأمـةحـزب  أي) ، مشـروع الحـزب (حـزب االلهوالدوافع تبنى التیـار الحركـي
حـزب  إلـى) ا قـد یحـول الحـزب (حـزب االله، مملوبالحركي في أكثر من اتجاه وأس بالحزب او التنظیم

، وتـول عنصـر یةالإسـلاماذا احتـوى وشـمل كـل السـاحة  ةمنظم بالمعنى المصـطلحي وفـي حالـة واحـد
، أهــدافها الكبــرى، وتتفــتح علــى الجمیــعانجــاز  إلــى، لیــدفعها للأمــةة طلیعــة القائــدالقیادتــه فــي مركــز 

دور الحـزب ولا یأخـذ  الأمـة، فـلا تلغـي یـة قیـادة وتكامـلالجماعـة فـي عمل/ حزب بالأمةالوبذلك یلتقي 
  .)73(الأمةالحزب مكان العمل الحركي/

  تحلیل واستنتاجات : -4
، بمختلف تیاراتها المعاصرةیة الإسلاموتصورات بعض الحركات  لآراءبعد عرضنا 

: من أولهما ي یعاني من طرحینالإسلامالعمل الحركي  أنتبین  ،)مفهوم (الجماعة اتجاهاتها حولو 
) على ، في حصر (الجماعةركیة وتحدیدا الجماعات التكفیریةماعات الحداخله في قیام بعض الج

في الكتاب والسنة،  ة) المقصودورفض الاخرین بدعوى أنها هي (جماعة المسلمین نفسها وتكفیر
 وكذلك )74(في رفض السلفیة المعاصرة للجماعة بمفهومها الحركيویتمثل من خارجه : وثانیهما
) هي شرط في الایمان (الجماعة إنترى  فإنها، جماعات التكفیریةال أما )75(الشیعي يالتقلید الاتجاه

، فمن لم هم إلیها وننتمیة التي عنها لیس كل جماعة ، بل الجماكول، وعمل عندهم قول الإیمانلان 
، ان في جماعة اخرىن صلى وصام، وك، فهو كافر وامامهم وأمیرهم وینخرط في جماعتهمیبایع ا
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جماعة المسلمین المقصودة في الشرع، اما غیرها فهي تساعد في استمرار ( بأنهممنهم  اً وذلك اعتقاد
معات القائمة في العالم تالجاهلیة فكرا وسلوكا ومجتمعا ودولة ، بسبب عدم مفاصلة المجتمع او المج

علان، يالإسلام لطروحات هذه الجماعات  یینالإسلامتصدى بعض الدعاة والمفكرین  .))76(كفرها وإ
ل البهنساوي، لو كان الخروج من الجماعة كفرا وخلعا اء، یتسالمناقشة والمقارنةحلیل و ، بالتالتكفیریة

ماجماعة المسلمین ج عن ة التي تخر ، الطائفاالله سبحانه لم وصف ،الإسلاملربقة  بوصف  همموإ
    : ، بقولهالإیمان

  
      

، أن المؤمن هو العضو في حزب االله ، فيكذلك خطل احتجاجهم بقول المودوديو  9الحجرات :
، من لم ینخرط فیها فهو لیس مؤمنا وبالتالي ،ان المقصود بحزب االله هو الجماعةفي  أولوهالذي 

والدلیل على  )77(ل من نطق بالشهادتین ورضى بحكم االله یعد من حزب االلهبینما المعلوم للكافة ان ك
، بل هو مسلم له الحق بالانضمام ه لم یعد الخارج عن جماعته كافراذلك هو ان المودودي نفس

ینطلقون في عملهم الدعوي والحركي من كتابات سید  بأنهم الادعاء أما )78(نشاء جماعةإ أولجماعة 
تكوین تجمع حركي اسلامي بوجه التجمع الحركي الجاهلي ، فان هذا التصور  إلىقطب ودعوته 

الحكم بكفر من لم ، لا یتعرض في هذا ، لان سید قطبنییالإسلامباطل في تصور المفكرین 
الدعوة وینطوي تحت لوائها فیأمر بقیادة جماعتها على اختلاف هذه الجماعات  هذه إلىیستجب 

  .)79(یاتوتباینها في الوسائل والغا
 –باســتثناء الــبعض مــنهم  –یین الإســلامالفقهــاء والــدعاة و المفكــرین  آراء إن، نجــد ممــا ســبق

جماعــة  إلــىالانضــمام  عــنالتخلـف  أن، وهــي هــاحة لا لــبس فی، واضـحـول الجماعــة والانضــمام إلیهــا
 أولــــو كانـــت جماعــــة الخلیفــــة  حتــــى، خروجـــا مــــن الملـــة أو، لــــیس كفــــرا یةالإســـلاممـــن الجماعــــات 

  .)80(الإمام
  وخلطهــم ، و ذلــك لــهأفهــم هــذا الاتجــاه ، ومــدى ف حــول (الجماعــة) یكمــن فــي مفهومهــاان الاخــتلا

أحـــزاب، الكتـــاب والســـنة، والحركـــي ( علیـــه أكـــد) الـــذي بـــین المفهـــومین الشـــرعي (جماعـــة المســـلمین
 أدىمي ، هذا الخلط المفـاهیالمخاطرالذي هو ضرورة العصر لمواجهة التحدیات و ، جماعات حركات

، ممـا ره فـي جماعـة معینـةوحصـ الإسـلام، ومـن ثـم احتكـار ظهور المنهج الاقصائي لدى البعض إلى
تجاربـــه یة ومشـــروعها الحضــاري التجدیـــدي الانســـاني وبالتــالي عـــرض الإســـلامعرقــل مســـیرة الحركــة 

 .لإخفاقات عدة
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  لفوضـى والتشــرذم مـن احالـة ، مـن لـدن الـبعض خلــق القاصـر للجماعـة بمفهومهـا الحركــي ان الفهـم
وجماعات مما یتطلب تدخل المرجعیات الفقهیة والحركیة لحسـمها لصـالح العمـل  اً فرادأ، بین المسلمین

، طـــرح ت الرافضـــة للجماعـــة والعمـــل الحركـــي، وان الـــدعواتمكـــین لـــدین االله فـــي الأرضلل، يالإســـلام
ه وفكــره وســلوكه ونظامـــه دتـــكــدین شــمولي فــي عقییة الإســـلامالواقعیــة  إلــىالمثالیــة منهـــا  إلــىاقــرب 

 .السیاسي

 وبالتـالي تتحـول عمل على تكفیر المسلمین، ممن لا ینتمون إلیهـا، تیةالإسلامبعض الجماعات  إن ،
 .يالإسلام، وهذا یؤثر سلبیا على العمل السیاسي إسلامیینوغیر  إسلامیین إلىامتنا 

 
  :الخاتمة

فـي  الإسـلام، لان  الإسـلاما عـن ، لا یعـد خروجـخروج عن الجماعة بمفهومها الحركيال إن
 أوحركـة  إلـى، وان عـدم الانتمـاء لتـزام بالشـهادتین والنطـق بهمـاالاالشـرعي یتمثـل فـي إطـاره العقائدي/

 الجماعـة لـیس الحركـة البدیلـة عـن، لان الحزب/عینـة ، لا یقـدح فـي إیمانیـة المسـلمحزب او جماعـة م
 –تنظیمیــة  –سیاســیة  غیــر المســلم، بــل حركــة مــا هــو المســلم ومــاهو  الحــد الفاصــل بــین أو، الأمــة

ماعــة یجـوز لج ، لهـذا لاالحیـاة والحركـة إلـى الإسـلام إعـادةنحـو  الأمـةتغیریـة تعمـل مـن اجـل تحریـك 
هي الفرقة الناجیـة وكـل  إنهاتدعي  أن، الإسلامجماعة اخرى یجمعها ذات فكر معین تختلف به عن 

ه هـي جماعـة المسـلمین ولیسـت جماعـة خاصـة ارق لدینقصود بالمفمن عداها في النار وذلك لان الم
) لــیحكم علــى مـن یتركهــا بانـه تــارك لدینــه الأمـي(یكونهـا بعــض النـاس ویاخــذون فیهــا البیعـة لرئیســهم 

لانـه یعمـل ، وضرورة یحتمها الواقـع یوجبها الدیني فریضة الإسلامالعمل الحركي  إنمفارق للجماعة 
ي فـي الإسـلاموالارتقاء بالعمـل  للإسلامحدیات القوى المعادیة لمواجهة ت أحزابعلى تكوین جماعات/

  .تي یشهدها القرن الحادي والعشرونضوء المتغیرات الاقلیمیة والدولیة ال
  الهوامش

                                                
 .53، ص 8)، ج 1990ور، لسان العرب، دار الفكر ( القاهرة منظابن  )1(

 .9/19، المرجع نفسه )2(

 .8/58، المرجع نفسه )3(

 .254، ص 1، جبیان للناس من الأزهر الشریف، د.ن ( القاهرة : د.ت ) )4(

 .10 ، ص) 1994 – 1408: جماعة المسلمین، دار الوفاء،( المنصورة إلى، الطریق حسین بن محمد جابر )5(

 – 1414، ( بیـروت محمد رمضان البوطي، الجهاد في الإسلام: كیـف نفهمـه، كیـف نمارسـه، دار الفكـر المعاصـر )6(
 .86، ص) 1994
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، مكتبة وهبـة ( المنصـورة 1هات الإسلامیة المعاصرة، ط، الاختلافات الفقهیة لدى الاتجامحمد عبد اللطیف محمود )7(

 وما بعدها . 235) ص 2000 – 1421: 

  لتفصیلات اكثر عن الحركات الاسلامیة المعاصرة یراجع :  )8(
   37، ص) 1979 – 1399: المنصورة، (، مكتبة وهبة1عاما في الدعوة والتربیة والجهاد، ط 70، یوسف القرضاوي 
، 96د لال القرن العشرین، المسلم المعاصر ( القـاهرة )، العـدالمعاصر خ الإسلامي، حركة الفكر عبد الحمید مدكور –

  .138، ص  2000مایو /  24السنة 

  1399، مكتبـــة وهبـــة ( المنصـــورة : ون والجماعـــات الإســـلامیة المعاصـــرةالمســـلم الإخـــوان، زكریـــا ســـلیمان بیـــومي – 
، ( ، مطبعـــة الصـــدر4ط –همـــوم وقضـــایا  – الإســـلامیة، الحركـــة آیـــة االله الســـید محمـــد فضـــل االله – 82، ص) 1979

 .66 ، ص) 1998 – 1418بیروت : 

 .254، ص  1بیان للناس من الأزهر الشریف، مرجع سابق ، ج )9(

  :حول ترادف مفردات الجماعة ینظر )10(
  .410، ص 1ج 1ر الكتب العلمیة ( بیروت : د.ت )، مج ، داالإمام الغزالي، إحیاء علوم الدین -

، مؤسســـة  1المســـلمین ، ط الغلــو فـــي حیـــاة عبــد الـــرحمن المعـــلا اللویحـــق  – 83، البــوطي، الجهـــاد، مرجـــع ســـابق -
 . 206) ص  1992 – 1411الرسالة ، ( بیروت  : 

  .ومایلیها  444، ص  1) ج 1992 – 1425، دار الشروق ( القاهرة : 24، ط، في ظلال القرانسید قطب )11(
( عمــان : ، مكتبــة الرســالة الحدیثــة المیــداني  خــلال القــرن العشــرین الإســلامیة، اثــر الجماعــات محمــود ســالم عبیــدات -

 .10، ص ) 1984 – 1409

 . 75ص  ،) 1984، ( بیروت : الجماعات في الإسلام، دار الشرق، مفاهیم رضوان السید )12(

 . 92 – 89، ص 11)، ج 1328الكردي ( القاهرة :  مكتبة، ابن تیمیة، الفتاوي )13(

 – 176) ص  2001 – 1422شــق : ، دار القلــم ( دم2عبـد الكــریم بكــار، مقــدمات للنهــوض بالعمــل الــدعوي، ط )14(
  .63) ،  1983، دار عویدات ( بیروت :  1، ت : فرید انطونیوس ، طجان جان یمزو نوف، دینامیات الجماعة

  .220، المرجع نفسه ، ص عبد الكریم بكار )15(

  حول المنهج السلفي والحركي للدعوة یراجع :  )16(
، المنهج الحركي للسیرة النبویة منیر الغضبان 51)، ص 1412:  محمد احمد الراشد، المسار، دار المنطلق ( دبي -

، مؤسسـة ، المدخل إلى علم الدعوةالفتح البیانوني أبو – 11) ، ص 2005 – 1426، دار الوفاء ( المنصورة :  14،ط
، الســـلفیة مرحلـــة محمـــد رمضـــان البـــوطي 18دالخالق ، صعبـــدالرحمن عبـــ – 46) ، ص 1411الرســـالة ، ( بیـــروت : 

  .7، ص)  1987لامي ، دار الفكر ( دمشق منیة مباركة لا مذهب اسز 

 ما بعدها .و  19والعمل السیاسي، مرجع سابق ، ص، المسلمون عبد الرحمن عبد الخالق )17(

ابــــو الاعلــــى المــــودودي ، الحكومــــة  – 665 – 662، ص  2ج – 23، فتــــاوي معاصــــرة ، طیوســــف القرضــــاوي )18(
طـه جــابر  – 66، صسـید فضـل االله، مرجـع سـابقایـة االله ال – 187) ، ص  1977یـروت : الاسـلامیة ، دار الفكـر ( ب

، سـلامي، ( هیرتـونالإ، المعهد العـالمي للفكـر ارسات الحركة الإسلامیة المعاصرةغائبة  عن الفكر ومم إبعاد، العلواني
 بــه لان یتــوهم انــه تجســید للامــة ) حیــث یقــول ( ان مفهــوم التنظــیم الاحــادي كثیــرا مــا یــؤدي 1996 – 1471فرجینیــا : 

، ولــن أو لا یـدرك تشــعب المسـؤولیة وعمقهـا الأمـور، ولا شـك انــه مفهـوم یسـيء تقــدیر وارادتهـا ووعیهـا فـي إطــار الحركـة
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تؤدي به الاوضاع لان تكون بدیلا عن الامة في حركتها الجماعیة بل سیتحول بالضـرورة الـى فرقـة لیسـت متمیـزة نوعیـا 

اكتشـاف  إن، ( ومـا بعـدها، ویقـول كـذلك 42هـا أو البائـدة )، صعداد الفرق الموجودة المتصـارعة منولكنها تضاف الى 
صیغة العمل الجماعي ) في اطار (وحدة الامة ) صار ضـالة المسـلم لانـه بهـا یتوصـل الـى تحقیـق حالـة الـدخول فـي ( 

نتمـاء الــى الامـة كلهــا ، ویحـال بینهــا وبــین ، وبــه تتحقـق حالــة الاالمســتوى الـداخلي للأمــة علـى الأقــلالسـلم كافــة ) علـى 
 . 45عوامل الفرقة ان تمزق وحدتها )، ص

محمد  – 29) ص 1977 – 1397، ( القاهرة : ، مطبعة التقدم1ضیة التكفیر، ط، الحكم وقسالم علي البهنساوي )19(
 . 34، الاختلافات الفقهیة مرجع سبق ذكره ، ص عبد اللطیف محمود

 – 1400، ( الكویت : ر البحوث العلمیة للنشر والتوزیعدا ،بو الخیر، ذكریاتي مع جماعة المسلمینعبد الرحمن أ )20(
 .34) ، ص 1990

 .11، صمنیر غضبان، المرجع السابق )21(

 20، مرجع سابق ، صق ،ـ المسلمون والعمل السیاسيعبدالرحمن عبدالخال )22(

-89، ص 11، جابـن تیمیـة، الفتـاوي، مرجـع سـابقلام یراجـع : حول شرعیة اقامة الجماعـات والاحـزاب فـي الاسـ )23(
92. 

، دار الشـهاب ( دمشـق :  1، ط ةنواف هایل التكروري ، احكـام التعامـل السیاسـي مـع الیهـود فـي فلسـطین المحتلـ )24(
 .20-17) ، ص 2000 – 1421

) 1993الوحــدة العربیــة ( بیــروت : ، الحریــات العامــة فــي الدولــة الاســلامیة مركــز دراســات ینظــر: راشــد الغنوشــي )25(
 .55ص

، ( ، دار الكتـب العلمیـة3، مـج1الترمذي، الجامع الصحیح، تحقیق: محمود محمد محمود شـاكر، ط الإمام: ینظر )26(
 .208ص ،) 2000 – 1421م : .د

ن عنـد الفـتن، ملازمـة جماعـة المسـلمی، بـاب وجـوب  الإمـارة: كتـاب رواه أبو داود، وكذلك مسلم بلفـظ آخـر، ینظـر )27(
 .479، ص2) ، ج 1994، دار الحدیث، ( د.م : 1) ینظر: صحیح مسلم بشرح النووي، ط 1848رقم الحدیث ( 

 .265-260، ص 2، جتبة التجاریة ،( القاهرة : د.ت )، الاعتصام ، المكالشاطبي )28(

 .211، ص 2المرجع نفسه ، ج )29(

 .685، ص6) ج1989-1422اث العربي ، ( بیروت : ر احیاء التر ابن القیم الجوزیه ، اعلام الموقعین ، دا )30(

 .333، ص 2، مرجع سبق ذكره ،جعلوم الدین إحیاء، الغزالي )31(

 .152، ص6) ج1989تبة الاسلامي ( بیروت : ، مك 3، طوأدلتهالفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي )32(

) ص 1998-1418: ( بیروت الإسلامیة، المكتبة 3ط ت في الفكر والدعوة والحركة ،عمر عبید حسنة ، مراجعا )33(
159.  

مرجــع ســبق ذكـــره،  –لـــدى الاتجاهــات الاســلامیة المعاصــرة  –، الاختلافــات الفقهیــة محمــد عبــد اللطیــف محمــود )34(
  .74ص

  .159، ص2ینظر، ابن منظور، المرجع السابق ج )35(
   .12، صمرجع سابقحلة زمنیة مباركة لا مذهب إسلامي، ، السلفیة مر البوطي )36(
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، دار الابحــاث العلمیــة ( الكویــت :  1، طلفكــري وأثــره فــي المجتمــع الإســلامي، الغــزو اعلــي عبــد الكــریم محمــود )37(

  .177) ، ص 1979
Yousef M. choueiri ,Islamic fundamentalism. Pinter – publisher, ( London : 1990) p.24 

  .332، ص 1، جاحمد في المسند الترمذي، ینظر:اخرجه ابو داود و  )38(
،  5الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة ، اشراف ومراجعة : مانع بـن حامـد الجهنـي ، ط )39(

  .160ص  1) ، ج 2003 – 1424دار الندوة العلمیة للطباعة والنشر ( الریاض : 

 .170، ص  1المرجع نفسه ، ج )40(

  .9، مرجع سبق ذكره ص المعاصرة الإسلامیةوالجماعات  المسلمون الإخوان، بیومي )41(

ت ) ،  –، د.ن ( د.م : د  1، طالحزبیـــةفـــي الدیمقراطیـــة والتعددیـــة  الإســـلام، حكـــم عبـــد المـــنعم مصـــطفى حلیمـــة )42(
 .30ص

 .24، ص محمد عبد اللطیف محمود، الاختلافات الفقهیة، مرجع سبق ذكره )43(

 .17، مرجع سبق ذكره ، صالتعامل مع الیهودأحكام ، التكروري )44(

لمســلمون والعمـــل ، اعبــد الـــرحمن عبــد الخــالق – 24فــي الدیمقراطیـــة ، مرجــع ســابق ، ص الإســلام، حكــم حلمیــة )45(
 .62، مرجع سابق ،صالسیاسي

 أیلـول، 3، السـنة 96( لیبیا ) ، العدد  ، ت: هاشم صالح ، الوحدةلحركة الإسلامیة ( قراءة أولیة )، امحمد اركون )46(
 .7، ص 1992

 .وما بعدها  7، صنفسه المرجع )47(

لتفصیلات اكثر یراجع  22 – 20، دار النشر والتوزیع (د.م : د.ت) ،صمصطفى مشهور، تساؤلات على الطریق )48(
د محمــ – 185) ص 1983 – 1377قضـاة، دار الطباعـة والنشـر الاسـلامیة ( القـاهرة :  ، دعـاة لایبيحسـین الهضـ -:

) ، 1414عبـــدالحلیم حامـــد ، مائـــة موقـــف مـــن حیـــاة المرشـــدین لجماعـــة اخـــوان المســـلمین ، دار النشـــر والتوزیـــع (د.م :
 .16ص

 .71قضاة، مرجع سبق ذكره ،ص ، دعاة لابيالهضی )49(

 .95ص ، تساؤلات على الطریق ، مرجع سبق ذكره ،مشهور )50(

لمزیــد مــن التفصــیلات عــن جماعــة الاخــوان المســـلمین . 185، مرجــع ســبق ذكــره ، صة، دعــاة لاقضــابيالهضــی )51(
  وفكرهم السیاسي الدعوي یراجع على سبیل المثال لا الحصر :

 ( د.م : د.ت ) . الإسلامیة، المؤسسة وعة الرسائل، مجمحسن البنا -

 المسلمین دار الارقم ( عمان : د.ت ). الإخوانة دعو  إلى، المدخل سعید حوى -

 ، الدعوة للطباعة ( د.م : د.ت ) .لأصول العشرینعبد الحكیم خیال، شرح ا -

- Richard Mitchell, Muslim brothers. Oxford University. ( London : 1969) p.10, 
Oxford  

 .الكاتبة ومصورة بالآلة، مطبوعة  الإسلامیةجماعة ال، بحث صادر عن ینظر: الإمارة والعمل الجماعي )52(

 .244الاختلافات الفقهیة ، مرجع سابق ، ص، محمد عبد اللطیف محمود )53(

 .245المرجع نفسه ، ص )54(
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رنا الى الاعتماد على ان اغلب المصادر والمراجع عن هذه الجماعات محضورة امنیا وللتداول المحدودمما اضطر  )55(

  :مصادر اخرى، ینظر
طــارق  – 5، د.ن (د.م : د.ت ) ص العــدة للجهــاد فــي ســبیل االله إعــدادالقــادر عبــد العزیــز، العمــدة فــي  الشــیخ عبــد -

 –، موســوعة الفــرق والجماعــات المــنعم المخفــي عبــد – 72) ، ص 1988، المــدخل لمنهجنــا الفكــري د.ن ( د.م :الزمــر
 .154)، ص 1970 -1413شاد ( د.م : ، دار الر  1ط ،المذاهب الإسلامیة

 .72، مرجع سبق ذكره ، ص ارق الزمر المدخل لمنهجنا الفكريط )56(

  .19المرجع نفسه ، ص )57(

 .236) ، ص1405، ( القاهرة : رجب مختار مدكور، التكفیر والهجرة، وجها لوجه، مكتبة الدین القیم )58(

 .86، مرجع سابق ، صأبو الخیر، ذكریاتي مع الجماعة المسلمین )59(

 .370، صلو في حیاة المسلمین، مرجع سابق، الغاللویحق )60(

 .34، صوقضیة التكفیر، مرجع سابقالبهنساوي، الحكم  )61(

 .380، صاللویحق، مرجع سبق ذكره )62(

) ،  1984 – 1402، د.ن ، ( المانیـــا الغربیـــة :  1الحدیثـــة فـــي تركیـــا ، ط الإســـلامیة، الحركـــة مصـــطفى محمـــد )63(
 .12ص

 .100، (د.م : د.ت ) ،ص 3، سلسلة الرایة محمد إسماعیل عبدة، الفكر الإسلامي )64(

 .5ص) ،  1997د.ن ،( عمان :  –من الشورى الى ولایة الفقیه  –، تطور الفكر السیاسي الشیعي د الكاتباحم )65(

 .وما بعدها  9المرجع نفسه ، ص )66(

خــلال القــرن  الإســلامیة ، المنــاهج التغیریــةى الفكــر الحركــي لمحمــد بــاقر الصــدر، ینظــر، فتحــي یكــنللاطــلاع علــ )67(
 .244) ، ص 2007 – 1428ناشرون ، ( بیروت :  مؤسسة الرسالة 1العشرین ، ط

 248المرجع نفسه ص )68(

 .223ایة االله السید فضل االله ، الحركة الاسلامیة ، مرجع سابق ، ص )69(

 .83-82، المرجع نفسه )70(

 .83، صالمرجع نفسه )71(

 .96المرجع نفسه ، ص  )72(

 .105-95المرجع نفسه ، ص )73(

 240الق ، المسلمون والعمل السیاسي ، مرجع سبق ذكره ، صعبد الرحمن عبد الخ )74(

التي یقول فیها ( ... وربما كانت المشاكل  108 – 104السید فضل االله ، الحركة الاسلامیة ، مرجع سابق ، ص )75(
ونماذجهـا لـم المرجعیة في اكثر ادوارهـا  إن، قیادة المرجعیة وبین قیادة الحزبالتي حدثت ، او لاتزال تحدث ، بین فكرة 

تتحرك في الخط السیاسي ، الذي یدفع الامة الى الحراك نحو قضایاها المصیریة ، على اساسس الخطة الكاملة الشاملة 
في مواجهة التحدیات ، لتملأ الفراغ في المجالات العامة ، لذلك بقیـت سـاحة العمـل السیاسـي فارغـة بشـكل هائـل بحیـث 

یبـادرو  أن، ئـة الواعیـة مـن العلمـاء والمثقفـینالة ان تملأهـا ... الامـر الـذي دعـا الفكانت فرصة للتیارات الكافرة او الضـ
 یواجه الحاجة الى حركة اسلامیة تدخل الصراع من اجل تكون البدیل عن الاخرین ) . كأسلوببالتنظیم  الأخذ إلى

 .30، ص بق، مرجع ساالبهنساوي، الحكم وقضیة التكفیر )76(



 39-38العددان                  عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في العراقجلة العلوم السیاسیة                       م
 أ.م.د. فكرت رفیق السید    ..........................................................................................الاختلاف حول مفهوم (الجماعة) لدى بعض الحركات الإسلامیة المعاصرة

105 
 

                                                                                                                        
 .126-106، صالمرجع نفسه )77(

 .106ص ،شهادة الحق ، نقلا عن البهنساوي ،المودودي )78(

 .106، صالبهنساوي )79(

 .126المرجع نفسه ، ص )80(


